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سیكولوجیة الضغوط عند صاحبة الملف الأصفر وتحلیلھا سلوكیاًّ

تتحمل المرأة العاقر في مجتمعنا عبء ذنبٍ لم تشارك في اقترافھ، ویصبح حدیث الأطفال والإنجاب محور حیاتھا، وتشعر كما لو أن المجتمع كلھ
ینظر إلیھا بعین العطف أحیاناً، والازدراء أحیاناً أخرى، فتضطر في ھذه الحال للانضواء على نفسھا، والعیش بعیدًا عن أعین الناس التي لا ترحم،
وھذا ما یعني ببساطة أنھا حرمت من كل حقوقھا، وأصبحت تشعر بأنھا امرأة منقوصة، لا مكان لھا في ھذا العالم، حول ھذه الفكرة تدور أحداث
القصة القصیرة "مِلف أصفر" للكاتبة "رحاب عمر" المنشورة في ص 54 العدد الثاني 2019 من مجلة أوراق ثقافیة، الصادرة عن إقلیم شرق الدلتا

الثقافي، الھیئة العامة لقصور الثقافة المصریة.

 

ظل بطل الراویة لقصة "ملف أصفر" یراقب السیدة التي تحتضن الملف الأصفر لأكثر من ساعة، فقد "اجتاحني الأنین المكتوم في نحیبھا، اخترق
أذني كأنھ ذبذبات وجھ تروح وتجيء"، فھي حادة الحزن، مخیفة الكبریاء، المشھد القصصي كان داخل عربة القطار، كانا جالسین بجوار بعضھما
خلال رحلة عودتھما، استغرقت القصة سویعات، فبعد الساعة التي كان الراوي یرصد تحركات وتصرفات حاملة الملف الأصفر، لم یستغرق

الحوار بینھما كثیرًا.

 

وحسب مدرسة التحلیل النفسي عند "فروید"، اللاشعور أو اللاوعي ھو أھم منطقة سیكولوجیة نستطیع بموجبھا أن ندرس سلوكیاتنا، سواء منھا
السویة أو الشاذة، فالظاھر على بطلة قصة "ملف أصفر" وعلى لسان الراوي أنھا: "تحتضن ملفاً أصفر، كأنھا تحمل جنیناً تخشى علیھ، تنظر لھ
وتبكي، تنتفض حین تسمع أصوات القطارات التي تسیر تباعًا ذھاباً وإیاباً ..."؛ فیتحول الغلیان داخل المرأة إلى قطرات دموع تنفس بھا عما بداخلھا
من حزن؛ لذلك تنفجر المرأة بالدموع، فالحزن الحاد لحاضنة ملفھا الأصفر جعل بكاءھا كالسیل الھادر، وتظھر غریزة الأمومة لدى المرأة من

الطفولة وھي من أقوى الغرائز؛ حیث تحتضن عروستھا وتھتم بھا، وتكبر معھا ھذه الغریزة.

 

إن الغضب والصراخ والعصبیة أمر یحصل لدى معظم الناس، وھو أمر طبیعي إلى حد ما، ففي قصة "الملف الأصفر" البطلة تصرخ وتقول:
"ابني ... ابني، صغیري، أین ابني؟"، وبعد شد وجذب وضغط، و"لم یبقَ لھا حیلة إلا الصراخ حتى انتھى صوتھا، وھدأت النار، ومات من مات،
ونجا من نجا... بصوتھا الضعیف نھرتني... وقامت تسأل: أین طفلي؟"، من منا لا یفقد أعصابھ عندما تواجھھ مواقف یصعب فیھا السیطرة على
المشاعر؟ إن بعض الأمھات تفقدن أعصابھن عند أول رد فعل لأخطاء الصغار، وھو ما قد یشكل خطرًا كبیرًا علیھم، یجب تداركھ قبل فوات
الأوان، وبقلم الكاتبة "رحاب عمر" جاء الرد على لسان البطل الراوي في حواره مع البطلة الباكیة والصارخة: "قلت لھا: ماذا تقولین؟ لم یكن معك
أطفال؟ نظرت لي بتعجب قائلة: ھل أنت متأكد؟! نعم متأكد ... كنتِ تنتظرین نفس القطار الذي أنتظر! حتى إنكِ كنتِ تبكین"، ونستطیع أن نقول بأن
الشخصیة في تصور "فروید" بمثابة جبل الجلید؛ أي: إن ما ھو خفي (العقل الباطن) أضخم بكثیر مما یظھر (العقل الظاھر)، وقد ظھر ھذا جلیاًّ في
فك عقدة ولغز القصة "ملف أصفر"؛ (وھناك التقطت الملف الأصفر وأخذت تقبلھ ... ثم نظرت لي قائلة: ھذا ملفي الطبي، لقد ظھرت النتائج
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الأخیرة، أنا لن أنجب، كنت متعبة أني لست ككل النساء، الآن فقد أدركت أني لست الأسوأ على الإطلاق، ساعدني في الابتعاد عن ھنا، رائحة الطفل
المحروق تزكم قلبي)، وحین یحدث العقم تشعر المرأة بالدونیة، وتفقد الثقة بنفسھا كأنثى بعدم قدرتھا على الإنجاب، وقد تدخل في طور الاكتئاب أو
العزلة، وقد تزعم الكثیرات منھن، إنھن لا یفكرن إطلاقاً بموضوع الإنجاب، وھذا یعتبر "حیلة دفاعیة" تدافع بھا عن نفسھا، وعن التساؤلات
الكثیرة التي تحوم حولھا، وھؤلاء النساء غالباً ما یترددن على زیارة الطبیب بشكاوى مرضیة، وفي الجانب الخفي ما ھي إلا أعراض نفسیة

جسیمة، تحاول إخفاء المشاعر السلبیة الناتجة عن العقم.

ما یزید الأمر سوءًا نتیجة ضغوط المجتمع المحیط على اللاتي لم یستطعن الإنجاب، فیقعن فریسة الاكتئاب والإحباط، وعدم الشعور بالأمان، مع
عدم الرغبة في مواصلة الحیاة الزوجیة؛ فیقول الراوي بقصة "ملف أصفر" لرحاب عمر: (ربما تخشى العودة أو تحمل أخبارًا غیر سارة لأحد ...
ھكذا حدثت نفسي، أعتدل في جلستي، وبقیت أنظر، في الساعة، وأخاطب روحي: ھل أستطیع الانتظار أكثر دون أن أتدخل لأوقف ھذا السیل
الھادر من البكاء؟"؛ وتتعدد الأمثلة لقصص وحكایات وتجارب عاشتھا كثیرات من النساء، حُرمن من نعمة الإنجاب، فتحملن ذنباً كان خارجًا عن
إرادتھن، فتكون الضریبة التي تدفعھا ھؤلاء مزدوجة، ضریبة یفرضھا المجتمع وأعرافھ السائدة، وضریبة حرمانھا من عاطفة الأمومة المنتظرة
... ذكرت إحدى السیدات (في تحقیق صحفي نشرت بصحیفة "الخلیج" یوم 11 یونیو 2009): "إن عدم قدرة المرأة على الإنجاب أمر خارج عن
إرادة المرأة، وھو مشیئة الله عز وجل، فمن الظلم أن تتھم المرأة بالعجز نتیجة ھذا الأمر، بل على العكس یجب أن تلقى من المجتمع ومن أقرب

الناس إلیھا - ألا وھو الزوج - معاملة خاصة، تعوضھا عن الكثیر الذي فقدتھ بحرمانھا من نعمة الأمومة".
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